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من كان ليقول إنهّ بالإمكان زيارة سطح القمر على الأرض. فقد اكتشفت تونس موقعاً يتضمن خصائص مشابهة لسطح القمر، 
وتعمل على الترويج له وتحويله إلى منطقة سياحية عالمية.

سطح القمر
موقع منسي في تونس يطرق أبواب العالمية

تونس ـ إيمان الحامدي

تبذل جمعيات مدنية في مدينة 
ــونـــس، جــهــداً  تـــطـــاويـــن جـــنـــوب تـ
»سطح  بــمــوقــع  للتعريف  كــبــيــراً 
الــقــمــر« أو مــا يُــعــرف بـــ »عـــن شـــرشـــارة«، 
ــمّ اكــتــشــافــه فــي منطقة الــصــمــار  والــــذي تـ
جــنــوب غــرب الــبــاد. ويــجــري العمل على 
من  والفريد  المتميّز  الموقع  لهذا  الترويج 
والتعريف  العالمية،  إلــى  وإيصاله  نوعه، 
ــة المـــشـــابـــهـــة  ــيـ ــيـــولـــوجـ بـــخـــصـــائـــصـــه الـــجـ
لـــســـطـــح الـــقـــمـــر. كـــمـــا يـــمـــلـــك مــــوقــــع »عـــن 
مميزات  القمر،  لسطح  المشابه  شرشارة« 
جــيــولــوجــيــة مـــن نــوعــيــة الـــصـــخـــور الــتــي 
مربعة،  كيلومترات   5 مساحة  على  تمتدّ 
ما يشكل مشهداً فريداً من نوعه، بحسب 

الباحثن.
ويسعى رئيس جمعية القصور السهلية 
بالصمار، الهادي بن جديان، إلى تحويل 
منطقة »عن شرشارة« أو »سطح القمر«، 
إلــى موقع عالمي  الجديدة،  التسمية  وفــق 
معوّلًا  الفوتوغرافي،  التصوير  لحصص 
عــلــى الــخــصــائــص الـــفـــريـــدة الـــتـــي تتميز 
»العربي  لـ جــديــان  بــن  يــقــول  المنطقة.  بها 
 »موقع عن شرشارة الشبيه 

ّ
الجديد«: إن

ــشــف صــدفــة سنة 2008 
ُ
اكــت القمر  بسطح 

حــيــث كــانــت هـــذه المنطقة مــعــزولــة تماماً 
الوصول  ويصعب  بالسكان،  آهلة  وغير 
إلــيــهــا بــســبــب غـــيـــاب مــســالــك أو طــرقــات 
مــعــبــدة، تربطها بــالــقــرى المــحــاذيــة لــهــا«. 
الطبيعية  المــنــاظــر  »غـــرابـــة   

ّ
أن ويــضــيــف 

زت 
ّ
المنطقة، حف في  الصخرية  والنتوءات 

الباحثن على إجــراء دراســات وحفريات، 
أثبتت تشابهاً بن صخور عن شرشارة 
 
ّ
 أن

َ
ــدا ــ ــ ــؤكّ ــ ــيـــقـــي«، مــ ــقـ ــقـــمـــر الـــحـ وســــطــــح الـ

حوّلها 
ُ
ت أن  يمكن  المنطقة  خــصــوصــيــات 

ــه 
ّ
أن غير  عالمية مهمة.  قبلة سياحية  إلــى 

ــدم اهـــتـــمـــام الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة  ــ انـــتـــقـــد عـ
بالمنطقة، حيث تغيب عنها أبسط مرافق 
الــوفــود  تحتاجها  أن  يُمكن  الــتــي  الحياة 
خصوصاً  إلــيــهــا،  تتنقل  الــتــي  السياحية 
 مهمّاً لجذب 

ً
شكّل عاما

ُ
 التسهيات ت

ّ
وأن

السياح. 
 نشطاء في المجتمع المدني 

ّ
ويشير إلى أن

ــلــــى جــــهــــودهــــم الــشــخــصــيــة  ــــون عــ ــوّلـ ــ ــعـ ــ يـ
ويعملون  المــنــطــقــة،  عــلــى  الــعــالــم  لتعريف 
عــلــى الـــدخـــول فــي شـــراكـــات مــع جمعيات 
دولــيــة تــهــتــمّ بــهــذا الــصــنــف مــن الــظــواهــر 

الطبيعية الفريدة من نوعها. 
ــهـــا بــن  ــتــــي قــــــام بـ ــبــــحــــوث الــ ــلـــصـــت الــ وخـ
جديان إلى عدم وجود أيّ مثيل للمنطقة 
أفريقيا،  في صحراء تونس ودول شمال 
ــبـــر بــمــوقــع  مــطــالــبــاً بـــاهـــتـــمـــامٍ رســـمـــي أكـ
»ســطــح الــقــمــر« الـــذي يعاني مــن الإهــمــال 
 »المــجــتــمــع المــدنــي 

ّ
الـــشـــديـــد. ويــضــيــف أن

طاقاته،  بكل  ويعمل  أقصى جهده،  يبذل 
لــلــتــعــريــف بــالمــنــطــقــة، وإدراجـــــهـــــا ضــمــن 
أن  ويــرجــح  الــعــالمــيــة«.  السياحية  المسالك 
يــعــود تــاريــخ المــكــان المكتشف إلــى العهد 
الترياسي أو الثاثي )وهو أول العصور 
ــــن حـــقـــبـــة الـــحـــيـــاة  ــا مـ ــرهــ الــــثــــاثــــة وأقــــصــ

الوسطى(.
ــديـــان،  وتـــتـــمـــيّـــز المـــنـــطـــقـــة، بــحــســب بــــن جـ
بــصــخــور قــمــريــة مــتــنــوعــة تــشــبــه أحــيــانــاً 
أشكال الفطر ذات نقوش متنوعة. يترواح 

هوامش

مشهد لجزء من موقع »سطح القمر« في تونس )العربي الجديد(

ارتفاعها من 10 الى 120 سنتيمتراً. وهي 
مربعة.  كيلومترات   5 مساحة  على  تمتدّ 
 المكان يمكن أن يتحوّل إلى 

ّ
يشير إلــى أن

ويرجّح  التصوير،  لجلسات  عالمي  موقع 
بن جديان أن يكون عمر الموقع 200 مليون 
رياسي 

ّ
سنة، والذي يتزامن مع  العصر الت

ي شهد ظــهــور الــديــنــاصــورات، والتي 
ّ
الـــذ

ــا الــحــفــريــات  ــبـــرزهـ ــا تـ ــهــ ــ
ّ
ــن الــــواضــــح أن مــ

الموجودة بالمنطقة.
 الــصــخــور المــوجــودة فــي موقع 

ّ
ويــؤكّــد أن

الــــقــــمــــر« أو »عـــــــن شــــــرشــــــارة«،  »ســــطــــح 
لسطح  المــشــابــه  الــحــالــي  شكلها  اكتسبت 
ــاه،  ــيـ الــقــمــر نــتــيــجــة انــــجــــراف الــــريــــاح والمـ
ــعٍ مـــنـــخـــفـــض بــن  ــ ــوقـ ــ ــــي مـ ــا فـ ــ ــــودهـ ــــوجـ ولـ
الجبال، بحسب ما أظهرت بحوث علمية 

قام بها باحثون بديوان المناجم.
ــيّـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيّـــة  ــلــــى الــــرغــــم مــــن أهـــمـ وعــ
 الموقع 

ّ
والجيولوجية، يقول بن جديان إن

اكتشف من قبل أهالي المنطقة وجمعيات 
ــفــــتــــت نـــظـــرهـــا  مــــدنــــيــــة. فــــقــــد لاحــــظــــت ولــ
الـــخـــصـــوصـــيـــات الـــفـــريـــدة لــلــمــكــان الــــذي 
غــيّــروا اســمــه مــن »سبخة عــن شــرشــارة« 
ــي إطــــــــار مـــســـاعٍ  ــ ــر« فـ ــمــ ــقــ إلــــــى »ســــطــــح الــ
للخروج بالمنطقة إلى العالمية والتعريف 
بــهــا عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بنشر الصور التي تبرز تفرّدها وتميّزها.

ووسط غياب الدعم الرسمي لموقع »سطح 

ــــال حــديــثــه  الـــقـــمـــر« كـــمـــا لـــفـــت ســـابـــقـــاً خـ
ــل الـــهـــادي 

ّ
ــديـــد«، يــتــكــف مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـ

ــات تــوجــيــهــيــة  ــتــ ــداد لافــ ــ ــإعـ ــ ــان بـ ــديــ ـــن جــ بـ
لإرشاد الزائرين حول طرق الوصول إلى 
ــدأت تــجــذب   المــنــطــقــة بــ

ّ
المـــوقـــع. ويـــؤكـــد أن

المــســتــثــمــريــن الـــذيـــن عـــبّـــروا عـــن رغــبــتــهــم 
واســتــراحــات  ترفيهية  مناطق  إقــامــة  فــي 
 جائحة 

ّ
تساعد على جذب السياح. إلا أن

كورونا أدّت إلى تأجيل كافة الجهود التي 
كان يُعمل عليها لتطوير المنطقة.

ــاول جــمــعــيــات مـــدنـــيـــة، فــــي جــنــوب  ــحــ وتــ
رق أبواب العالمية، عبر التعريف 

َ
تونس، ط

تساعد  الــتــي  الطبيعية  الاكــتــشــافــات  عــن 
على تحويل القرى الجنوبية إلى مناطق 
جــذب سياحي، وذلــك عبر استخدام عدّة 

طرق أهلية وتكنولوجية وغيرها.
ــــه فــي وقـــت ســابــق، 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر الإشـ

باهتمام  تــونــس  جــنــوب  مــنــاطــق  حظيت 
ــيّ، وتــحــولــت إلـــى مـــواقـــع تــصــويــريــة  ــالمـ عـ
»فيلم حرب  غـــرار  على  لأفـــام سينمائية 
النجوم« للمخرج الأميركي جورج لوكاس 
الذي حوّل موقع »عنق الجمل« في مدينة 
نفطة، في  عمق الصحراء التونسية، من 
مكان صوّر فيه أكثر مشاهد الجزء الأول 
من فيلم الخيال العلمي »حرب النجوم«، 

إلى مزار سياحي عالمي. 
ويأخذ الموقع اسم »عنق الجمل« من أحد 

الأشــكــال المــنــحــوتــة طبيعياً بــذلــك المــكــان، 
ويــحــتــوي المـــوقـــع عــلــى تــجــســيــم لـــ«مــوس 
أسبا« )وهو ميناء الفضاء »موس إسبا« 
فــي كــوكــب تــاتــويــن الــخــيــالــي، حيث دارت 
العديد من المشاهد الرئيسية لفيلم حرب 
ــور فــيــلــم »حـــرب  ــكـ ــنـــجـــوم(. ويُــعــتــبــر ديـ الـ
وعالمياً  وسياحياً  ثقافياً  إرثـــاً  الــنــجــوم«، 
مــهــمّــاً فـــي صـــحـــراء تـــونـــس، إضـــافـــة إلــى 
الأهمية  بالغ  اقتصادياً  شرياناً  اعتباره 
ــنـــوب. فــقــد ســـاهـــم المــخــرج  فـــي عــمــق الـــجـ
جـــورج لــوكــاس فــي إعــادتــه إلـــى الــواجــهــة 
 مـــن خــــال فــيــلــمــه الــشــهــيــر، بــعــد انـــعـــزالٍ 

دام عقوداً. 
 الإهـــمـــال وزحــــف الـــرمـــال أصــبــح 

ّ
غــيــر أن

يــهــدّد بــدفــن ديـــكـــورات »حـــرب الــنــجــوم«. 
هذا الأمر دفع بوزارة السياحة التونسية 
إلى   2014 عــام  حكومية  غير  وجمعيات 
ــقــــذوا  ــيــــة بـــعـــنـــوان »أنــ ــــاق حــمــلــة دولــ إطــ

موس أسبا«. 
ــــى جــمــع  ــانــــت هــــدفــــت إلــ ــذه الـــحـــمـــلـــة كــ ــ هــ
تــبــرعــات مــالــيــة بــمــبــلــغ 300 ألــــف ديــنــار 
بــهــدف  دولارا(   111462 )نــحــو  تــونــســي 
إنـــقـــاذ وتـــرمـــيـــم المـــديـــنـــة الــخــيــالــيــة الــتــي 
أجــزاء  المتحركة  الرملية  الكثبان  طــمــرت 
الــســلــطــات التونسية  مــنــهــا. كــمــا رصـــدت 
دولارا(   59446( ديــنــار  ألــف   160 حينها 

للبدء في أشغال إنقاذ وترميم الموقع.

موقع »عين شرشارة« 
أو »سطح القمر« 
يكتسب مميزات 

جيولوجية من نوعية 
الصخور التي تمتدّ 

على مساحة 5 
كيلومترات مشابهة 

لسطح القمر

■ ■ ■
الموقع اكتشف صدفة 
سنة 2008 وهناك 
مطالبات باهتمامٍ 

رسمي أكبر بالموقع 
الذي يعاني من الإهمال

■ ■ ■
المجتمع المدني يعمل 
بكل طاقاته للتعريف 
بالمنطقة وإدراجها 

ضمن المسالك 
السياحية العالمية 
ومواقع التصوير

باختصار

نجوى بركات

حين قــررتُ قــراءة العمل الصادر حديثا عن دار »آكت 
ــاب« 

ّ
ســـود« الــفــرنــســيــة بــالــشــراكــة مــع دار »شـــرق الــكــت

 استحدثتها »فيمينا« )الجائزة 
ً
اللبنانية، والحائز جائزة

الــفــرنــســيــة( خصيصا بــعــنــوان »جــائــزة لجنة  الأدبــيــة 
الحكام الخاصة«، تكريمًا لكاتبه، اللبناني الفرنكفوني 
 
ً
الــفــضــول ومــدفــوعــة شــريــف مــجــدلانــي، فعلتُ بباعث 

ن شريف من الكتابة عن »الفظاعة« 
ّ
بالسّؤال: كيف تمك

ــا نستفق بعد 
ّ
ـــت بــنــا، بــهــذه الــســرعــة، ونــحــن لم

ّ
الــتــي ألم

من الصدمة أو نلملم جراحَنا وقتلانا؟ والحال أني لم 
أطرح سؤالي هذا عن سوء نيّة، فشريف أكنّ له المودّة 
والاحترام، وقد جمعنا أكثر من لقاء وحوار أيام كانت 
انتفاضة 17 تشرين قد بدأت تصاب بالإعياء. وإنما 
ه لشعوري بالعجز التام عن كتابة أي شيء عن 

ُ
طرحت

انفجار بيروت، ورفضي أكثر من مرّة المشاركة بتلك 
اب. 

ّ
المقالات التي تسارع لجمع ردود فعل الكت

انهيار«، لأكتشف  يوميات  »بــيــروت 2020،  قــرأت  ثم 
الأول  فــي  يومياته  بتدوين  بــدأ  قــد  كــان  أن مجدلاني 
من شهر يوليو/ تموز 2020، توقف عن الكتابة بين 

4 و10 أغسطس/ آب إثر الانفجار الكبير، ليستأنف 
من ثمّ منهيا يومياته تلك في الثامن عشر من الشهر 
ــه لـــم يــكــتــب عـــن انـــهـــيـــارٍ واحــــد،  نــفــســه. والــحــقــيــقــة أنــ
تنتهي بذروة  أنها  له  بدا  انهياراتٍ متتاليةٍ  وإنما عن 
لــبــنــان كــل 30 عــامــا. فكما كانت  ــصــيــب 

ُ
مــأســاويــة ت

الــذرى بعد استقلال لبنان  الحرب الأهلية إحدى تلك 
عام 1945، زُرعت »في مبدأ الجمهورية الثانية بالذات، 
وفي تحوّل أمراء الحرب إلى ساسة، جيناتُ الانهيار 

الثاني« )ص 21(.
تتوالى يوميات مجدلاني كيوميات أيّ لبناني يقضي 
ويقاوم  العطوب،  ويعاني  الأعــطــال،  يُصلح  وهــو  أيامه 
ــة 

ّ
ــقــهــر والـــفـــســـاد، فــآلــة الــغــســل المــعــطــل ــدّ الــظــلــم وال ضــ

الكهربائي  والتيار  مــرة،  أكثر من  ستحتاج للإصلاح 
غــائــب، والــنــفــايــات تــتــراكــم فــي الـــشـــوارع، والمــصــارف 
ــع الـــنـــاس، والأزمــــــة الاقــتــصــاديــة  ــ ــ اســتــولــت عــلــى ودائ
مستفحلة، وعدد كبير من الشبان يهاجرون، وموارد 
البلد كلها منهوبة وما تزال، والأمل بأي تغييرٍ بات في 
خبر كان، بعد قمع الانتفاضة وانتشار كوفيد 19... 
لبنان الــذي كان ينبغي أن يُحتفل بذكرى مــرور مائة 
. ومع ذلك، لا يبدو 

ّ
عام على إنشائه، ينازع ويضمحل

ل المصائب 
ّ
ه كافيا، فإذا بانفجار 4 آب يأتي ليكل

ّ
هذا كل

 مما 
َ

المتكاثرة المتضافرة بكارثةٍ مخيفةٍ تنسف القليل
خبر عنه لم يكن 

ُ
تبقى: »كما لو أن الانهيار الذي كنت أ

يكفي،  بما  متقن  غير  والانحطاط  الكافية،  بالسرعة 
فإذا بقوةٍ لعينةٍ تقرّر إعطاءهما دفعا. وها هو كل ما 

بقي واقفا بعدُ، ينهار في بضع ثوان« )ص 100(.
وهــي   ،)119  -115( أكـــثـــر  لا  خــمــس صــفــحــات  فـــي 
من  مــا سمعه  مجدلاني  وأكثفها، يصف  أهمّها  مــن 
يعرفهم  تــروي مصائر من  وتــأوّهــاتٍ  كلماتٍ وجُمل 

ومن لا يعرفهم، ممّن أصابهم الانفجار، فيبدو كمن 
يعرض شريطا صوتيا وقعت عليه أصواتُ المصابين 
والجرحى والناجين، إثر وقوع الانفجار، معيدا إحياء  
نقاط،  بينها  تــفــرّق  لا  صلةٍ 

ّ
مت أبوكاليبتية،  لــحــظــاتٍ 

ــــذي انــتــشــر فــي عــتــمــة الـــشـــوارع،  مثلما هــو الــوجــع ال
حيث أنقذ الناس بعضهم بعضا، أو سقطوا بين أذرع 
غرباء. هي القيامة في لحظاتها الأولى، عتمة الهلاك، 
ثم عودة الحياة مع شباب نزلوا إلى المناطق المنكوبة، 
يكنسون، ويجمعون الركام، ويرفعون أطنان شظايا 
والبيوت.  والوجوه  الأجسام  على  انهال  الــذي  الزجاج 
الــصــبــاح، يافطات  أغــســطــس/ آب. كــإجــابــة، هـــذا   19«
أبنية  واجــهــات  بعض  على  مرفوعة  وبيضاء  حــمــراء 
متضررة جــدا في حي مــار مخايل، حيث عبرتُ مع 

سارية: »لن نرحل سنعيد بناء بيروت«....
يُقرأ »بيروت 2020« في بضع ساعات. لستُ أدري 
كيف يستقبله قارئ فرنسي، لكنّ اللبناني سيشعر 
أنه رأى شريطا وثائقيا سُجّل من دون إخــراج، ولا 
توليف، ولا ادّعاء جمالي، خلال شهر تقريبا، انهيارا 
ه التدميرية التي تدفعنا قدما 

ُ
 قوّت

ّ
لم تختفِ أو تخف

إلى ... تحت.

شريف مجدلاني يسجّل انهياراتنا

وأخيراً

يصف مجدلاني ما سمعه من 
كلماتٍ وجُمل وتأوّهاتٍ تروي 

مصائر من يعرفهم ومن لا 
يعرفهم، وأصابهم الانفجار
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